عُمْدَةُ المُجَاهِدِين
و
مَدَارِجُ الاسْتِشْهَادِيِّيِن

(الأربعون الاستشهادية)

تأليف/د.وسيم فتح الله

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمدُ لله الواحدِ القهار، الحمدُ لله العزيزِ الجبار، والحمدُ لله ما مضى جهادُ المؤمنين للكفار، والحمدُ لله ما أعز جندَه الأخيار وهزم جمعَ الأشرار، والصلاة والسلام على رسولِ الهدى ما تعاقبَ ليلٌ ونهار، جُعل رزقه تحت ظِلِّ رمحه، وسُلِّط على مَن خالفه الخزيُ والصَغَار، فتحَ بالقرآن قلوباً وبالسيف البلدانَ والأمصار، فأقام ميزان العدل ونصرَ الحق بالصارمِ البتار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وتابعيهم بإحسان على درب المجاهدين والشهداء الأبرار، وبعد؛
فإن حرب الصهيونية الصليبية ضد الإسلام وأهله قد استعرت واشتدت أتونها، واشتد معها تخذيل أهل النفاق عن واجب الجهاد في سبيل الله، ووقع في كمين التخذيل والتغرير بالدنيا الفانية بعض المنتسبين للعلم الشرعي فأخذوا يصرفون الشباب المتَّقدُ قلبه إيماناً والمشتاقةُ روحُه إلى التحليق في سماء الجنة عن طريق الجهاد والاستشهاد، وأصبحت الحدود والخرائط والأوطان والأوثان معاقدَ ولاء وبراء يُنصر مَن تحقق مناطُه فيها بالغالي والنفيس، ويُخذل مَن لم تتحقق فيه خذلاناً مخالفاً لأمر الحق سبحانه، ومجافياً لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يألوا هؤلاء المخذلون جهداً في تسليط كافة أنواع الشبهات والشهوات في طريق مَن يتوق للجهاد في سبيل الله؛ فمن مُشكِّكٍ في جدوى جهاد الكفار في زمان الاستضعاف، ومن مشككٍ في قيمة الاستشهاد في سبيل الله زاعمٍ أن استحياءَ الأنفس لبناءِ الإنسان والمجتمع وتطوير الوطن والمدنية أجدرُ بالطلب من منازل الشهداء، كما لا يألون جهداً في تخدير مشاعر الشباب المجاهد عن نصرة الإسلام ومن سُفِكت دماؤهم وانتُهكت أعراضهم وانتُهبت أموالهم في أرجاء المعمورة، فأصبح الدعاء المجرد عن أسباب القبول كافياً في عقول هؤلاء لنجدة مسلمةٍ اغتصبها جنديٌ كافرٌ حقير، وأصبح التحاكم إلى الطاغوت المسمى زوراً الشرعية الدولية كافياً في عقول هؤلاء لاستعادة أرض المسلمين، وأصبحت محكمة لاهاي الدولية قِبلَة المطالبين بحقوق المسلمين الذين سفكت دماءَهم جيوشُ لاهاي وجيوشُ الطاغوت الدولي وجيوشُ الشرعية الدولية.
وإن من أقذر هذه الشبهات التي تُبَثُّ في طريق الجهاد تصويرَ المجاهد الطالب للشهادة في صورة اليائس من الحياة الهارب من الفقر والفشل الاجتماعي، وما هذا التصوير إلا طاعةً عمياء لأوامر أهل الصليب الذين يريدون تشويه صورة المجاهد لأنه وحده الواقف بفضل الله أمام مشروع تعبيد الإنسان للإنسان، وهو وحده على قلة السالكين معه الذي ينغِّصُ على المُـترَعة كؤوسهم من دماء المسلمين شربَتهم، وهو وحده الذي يقضُّ لمنتهكي أعراض المسلمين مضجعَهم، وهو وحده الذي يُجري اللهُ تعالى على يديه حرب استنزافٍ عنيدةٍ وقودُها الإيمان المطلق بنصر الله، وعنوانها: (إن الذين كفروا يُنفقون أموالهم لِيَصُدُّوا عن سبيل الله فسيُنفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يُغلَبون والذين كفروا إلى جهنم يُحشَرون)
، وهو وحده الذي يقف أمام جحافل الكفر البئيسة بمنهج قائد المجاهدين وإمام الغُرِّ المحَجَّلين صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال في أهل الكفر الأصليين:"فوالذي نفسي بيده لأقاتلنَّهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولَيُنفذنَّ الله أمره"
، وبمنهج أبي بكر الصِدِّيق رضي الله عنه مِن بعده حيث قال في أهل الردة:"والله لو لم يتبعني أحد لجاهدتهم بنفسي حتى يُعز الله دينه، أو تنفرد سالفتي"
. 
ووالله لو لم يكن في الجهاد والاستشهاد إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"للشهيد عند الله ستُّ خصال: يُغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه"
، لكان مقتضى العقل الانغماس في ساح الوغى حتى يتقطع الجسد في سبيل الله أشلاءً، فكيف إذا كان من وراء الشهادة في سبيل الله تعالى "أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه"!
ولما كان تحاكُمُنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يلزمنا في زمن الغربة هذا أن نعود إلى نصوص الوحيين قرآناً وسنةً لنتخذ منها معالم الهدى في مسيرة الجهاد، والسعي نحو تحقيق درجة الشهود التي اختص الله تعالى بها أُمَّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم: (ليكون الرسولُ شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس)
، فاقتفيت آثار مَن سلف مِن علماء هذه الأمة الأبرار في جمع أحاديث أربعين من مشكاة النبوة في موضوع الجهاد والاستشهاد، وقد انتقيتها مما جاء في أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل ألا وهما: صحيحا البخاري ومسلم تغمدهما الله برحمته الواسعة وقدَّس الله روحهما، وترجمتُ لها بما ناسبها من آيات الكتاب العزيز لتكون أصولاً محكمةً يطمئن إليها المجاهد فتكون عمدةً له في مسيرة الجهاد، ولتكون معالم هدى يتدرج بها في الطريق إلى الشهادة في سبيل الله، وسميته لذلك "عمدة المجاهدين ومدارج الاستشهاديين" باعتبار الطريق أو "الأربعين الاستشهادية" باعتبار الغاية والمقصد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجهاد والاستشهاد. ولقد عقبت كل باب ببعض الفوائد المستخلصة مما يشكل إذا انضم لغيره نسيجاً متكاملاً لمنظومة الجهاد والاستشهاد، وحرصت على ذكر الخاص المستثنى من مبادئ الجهاد العامة، حتى لا يصير المسلم أضحوكةً لِعدوّه حين يدفع إليه مثلاً بنسائه الكافرات المحاربات يغزين ويقتلن ويدمرن في حين يحرسهن السُذَّجُ من المسلمين بوقفةٍ جامدة أمام نص النهي عن قتل النساء دون نظر في المستثنيات الثابتة في السنة الصحيحة، فإن الحق كل الحق أن ينظر المسلم إلى نصوص الكتاب والسنة نظرةً متكاملةً يردُ المتشابهَ إلى المحكَم ولا يعارضُ بين خاصٍ وعام، ولا يتتبع آثار المجتزئين للنصوص الذين اتخذوا القرآن عِضين أي أجزاء متفرقة يمررون بها أهواءهم ويشبعون بها رغبات أعداء الإسلام.
وإني لأرجو الله أن يكون هذا العمل صلةً بيني وبين إخواني المجاهدين في سبيل الله إلى حين الملتقى على ثغور الجهاد ومرابطه، كما أسأله تعالى أن يهيء لي إرداف هذا المتن بشرح يفي هذه النصوص العظيمة حقها، أو أن ييسر لذلك من أهل العلم الربانيين من هو أقدر مني وأجدر. 

وأخيراً، فإني أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظيم، وأن يكون سبباً للحوق برسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه في الفردوس الأعلى من الجنة سائراً على سنته، مقتفياً لأثره، مجاهداً لنصرة لشرعته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
باب قول الله تعالى: (وما أُمِروا إلا لِيَعبدوا الله مُخلِصين له الدين حُنَفَاء) البينة 5
1. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"
.
2. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يقاتل شجاعةً ويقاتل حميةً ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"

3. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد، فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال:ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· إن الجهادَ في سبيل الله عبادةٌ لا تصح إلا إذا اجتمع فيها شرطا القبول وهما: إخلاص النية لله تعالى والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
· إن المقصد الشرعي الخاص من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله تعالى وإسفال كلمة الكفر.
· إن مِن شُكر الله تعالى على نِعَمِه تسخير هذه النعم في الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فمِن شُكر نعمة العافية في الجسد أن يقاتل بجسده وتمامه الشهادة في سبيل الله، ومِن شُكر نعمة المال إنفاقه في الجهاد وتمامه إفناؤه في الجهاد في سبيل الله.
· إن فضائل الجهاد والاستشهاد خاصة بمن أخلص لله تعالى وحده، وليست لمن قاتل في سبيل الوطن أو القومية أو لإظهار الشجاعة أو يأساً من الدنيا أو أي دافعٍ آخر غير سبيل الله.
· الوعيد الشديد بالنار لمن جعل الجهاد محلاً للرياء والسمعة ولم يخلص في جهاده إخلاصاً تاماً لله تعالى وحده.
· ترك الغلو في مَن نحسبهم شهداء والله حسيبهم، تأمل قوله في الحديث "فقد قيل".
باب قوله تعالى: (الذين آمنوا يقاتِلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتِلون في سبيل الطاغوت فقاتِلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) النساء 76

4. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيشٍ أو سريةٍ أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومَن معه من المسلمين خيراً ثم قال:" اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتِلوا مَن كفر بالله، اغزوا فلا تغلّوا ولا تغدروا ولا تَمثُلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال – أو خلال – فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصنٍ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك،  فإنكم أن تُخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصنٍ فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تُنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· إن راية الجهاد في سبيل الله واحدة هي: الغزو باسم الله وفي سبيل الله.
· إن المجاهدين في سبيل الله سفراء الإسلام، فهم يمثلون الإسلام في سلوكهم وأخلاقهم، وخيرٌ لهم أن يفتحوا البلاد بأخلاقهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم.
· لا يجوز قصد التمثيل بالعدو ولا قتل الولدان ابتداءً. 
· إن إسلام العدو الكافر أحبُّ إلى قلب المجاهد من قتله.
· إن كمال الولاء لله تعالى ولرسوله وللمسلمين بالهجرة إلى أرض الإسلام.
· إن الجهاد مع جماعة المسلمين استكمالٌ للولاء الإيماني لمن لم يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام.
· إن اجتهاد المجاهدين معتَبَرٌ وخطأهم مغتفر؛ حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير الجيش أن ينزل العدو على حكمه مع احتمال عدم إصابته حكم الله تعالى، فهذا إقرار للمجاهدين على العمل باجتهادهم وإن لم يوافق الحق في نفس الأمر، والله أعلم.

باب قوله تعالى: (إن الله اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتِلون في سبيل الله فيقتُلون ويُقتَلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومَن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) التوبة 111
5. عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: "قلت لسلمة: على أي شيءٍ بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت"

6. عن جندب بن سفيان قال: دمِيت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد، فقال: 

"هل أنت إلا إصبعٌ دَمِيَت
وفي سبيل الله ما لقِيَت"
،
7. عن عمرو سمع جابراً يقول: "قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قُتلت؟ قال:"في الجنة"، فألقى تمراتٍ كنَّ في يده ثم قاتل حتى قُتل"، وفي رواية:" قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد"
،
8. أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدَّ عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وشكُّوا فيه: رجلٌ مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره، قال سلمة: فقفلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أرجز بك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول، قال: فقلت: 








والله لولا الله ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقت، 







فأنزلن سكينةً علينا 

وثبت الأقدام إن لاقينا

والمشركون قد بغوا علينا 
قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: والله يا رسول الله إن ناساً ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجلٌ مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مات جاهداً مجاهداً"، وفي رواية:"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كذبوا، مات جاهداً مجاهداً، فله أجره مرتين وأشار بأصبعيه"
، وفي رواية: قال سلمة: فخرحت فإذا نفرٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: أناس من أصحابك، قال: "كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين"
، وفي رواية للبخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"كذب من قاله، إن له أجرين – وجمع بين إصبعيه – إنه لجاهدٌ مجاهد، قلَّ عربيٌّ مشى بها مثله"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· مشروعية الجهاد في سبيل الله مع غلبة الظن أنه ينتهي بالموت.
· إن نفس المؤمن سلعة ثمنها الجنة؛ وقد يأخذها الله تعالى أقساطاً كما في حديث جندب أو دفعةً واحدة كما في حديث جابر.
· الصحابة رضوان الله عليهم هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الشهادة والحرص عليها.
· جواز إلقاء النفس في غمرات الموت طلباً للشهادة وتسديداً لثمن الجنة. 
· إن موت المجاهد بسلاحه لا ينوي به قتل نفسه لا يطعن في جهاده ولا في استشهاده.
· قال الإمام النووي رحمه الله في فوائد حديث سلمة: ومنها أن من مات في حرب الكفار بسب القتال يكون شهيداً سواء مات بسلاحهم أو رمته دابته أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر
.
· يؤخذ من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على عامر ووصفه بأنه جاهدٌ مجاهد مشروعية الاجتهاد في تحري أسباب القتل في سبيل الله وأن هذه درجة فوق مجرد الغزو في سبيل الله مع احتمال السلامة، ولعل ما يُعرف اليوم بالعمليات الاستشهادية يدخل في هذا الباب مع مراعاة الضوابط الشرعية لهذه العمليات.
· إن المسلم مع حرصه على الشهادة حريصٌ على قتل أعداء الله والإثخان فيهم.

باب قوله تعالى: (ولقد كنتم تَمنَّون الموت مِن قَبل أن تلقَوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) آل عمران 143

9. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"والذي نفسي بيده! لولا أنَّ رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسُهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلَّفتُ عن سرِيةٍ تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده! لوددت أني أُقتَل في سبيل الله ثم أُحيا، ثم أُقتل ثم أُحيا، ثم أُقتل ثم أُحيا، ثم أُقتل"
 
10. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مِن خير معاش الناس لهم رجلٌ ممسكٌ عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعةً أو فزعةً طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجلٌ في غُنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادٍ من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير"
 
11. عن عائشة رضي الله عنها أن سعداً رضي الله عنه قال، وتحجَّر كَلْمُه للبُرء، فقال:"اللهم إنك تعلم أنه ليس أحدٌ أحبَّ إليَّ أن أجاهد فيك مِن قومٍ كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريشٍ شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجُرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لَبَّته، فلم يرعهم – وفي المسجد معه خيمة من بني غفار – إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبَلكم؟ فإذا سعدٌ جرحه يغِذُّ دماً، فمات فيها"
  
من فوائد هذا الباب ما يلي: 

· مشروعية تمني القتل في الجهاد في سبيل الله.
· مشروعية تحري مواطن القتل في سبيل الله والخروج من الموطن تحرياً وبحثاً عن مظان القتل.
· يؤخذ من حديث سعد أن طلب الموت في سبيل الله ليس موقوفاً على دفع العدو، وأنه غاية مشروعة بذاتها. قال الإمام النووي: هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك فيمن تمناه لضرٍ نزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيداً

باب قوله تعالى: ( من المؤمنين رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مَن قضى نَحبَه ومنهم مَن ينتظر وما بدَّلوا تبديلاً) الأحزاب 23
12. عن أنس رضي الله عنه قال:"غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله! غبتُ عن أول قتالٍ قاتلتَ المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لَيرَينّ الله ما أصنع، فلما كان يوم أُحُد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء – يعني أصحابه – وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء – يعني المشركين – ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ! الجنةَ وربِّ النضر، إني أجد ريحها من دون أُحد، قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربةً بالسيف أو طعنةً برمح أو رميةً بسهم، ووجدناه قد قُتل وقد مُثِّل به فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نُرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) إلى آخر الآية"
.  
13.  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفنَّ الليلة على مائة امرأة أو تسعٍ وتسعين، كلهنَّ يأتي بفارسٍ يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدةٌ جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون"
.
من فوائد هذا الباب ما يلي:
· جواز أن يُقسم المؤمن على الله معاهداً على القتال الشديد والموت.
· جواز الانغماس في العدو مع غلبة الظن بالقتل.
· حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الشهادة وتألمهم لفوات الفرصة لطلبها.
· دوام استعداد العبد لركوب مطية الجهاد فلا تفوته الفرصة متى دعا الداعي إليه، كما حدث مع أهل بدر حيث لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلا لمن كان حاضراً جاهزاً.
· جواز طلب الولد للجهاد بأن يجعل نيته عند مجامعة أهله أن يكون ولده مجاهداً في سبيل الله.
· في قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقٌ لسليمان بن دواد عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام في طلبه الولد للجهاد في سبيل الله.
· أهمية انضباط المجاهدين بالضوابط الشرعية والآداب اللفظية، فقد أدى ترك نبي الله سليمان للاستثناء -عن غير قصد حاشاه- إلى عدم تحقق مقصوده مع سمو الغرض وصدق النية، فكيف بغير الأنبياء.
باب قوله تعالى: ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً) النساء 59
14. عن عليٍ رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريةً وأمّرَ عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوا، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً فأوقدوا ناراً، فلما همّوا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فراراً من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف"

15. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن قُتل زيدٌ فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة"، قال عبد الله:"كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية"

16. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: "أخذ الراية زيدٌ فأصيب، ثم أخذ جعفرٌ فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان- حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم"

من فوائد هذا الباب ما يلي: 
· وجوب طاعة الأمراء وولاة الأمر الشرعيين ففي ذلك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
· إن طاعة الأمراء الشرعيين مقيَّدة بما لا معصية فيه، فلا طاعة لأحد في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
· إن أمراءَ الجهاد داخلون في مسمى الأمراء وولاة الأمر الشرعيين الذين تجب طاعتهم، ومعقد ذلك أحد أمرين: أن يعيِّنَ أميرَ الجهاد وليُ الأمر الشرعي كما في حديث علي وعبد الله، أو أن يبايع الجند أميراً لهم دون الرجوع إلى ولي الأمر الشرعي كما في حديث أنس.
· جواز تعليق الولاية بالشرط كما في حديث عبد الله حيث علق ولاية جعفر على إصابة زيد، وعلق ولاية ابن رواحة على إصابة جعفر رضي الله عنهم أجمعين.
· جواز الإقدام على القتال مع غلبة الظن بحصول القتل كما في إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في تعليقه إمرة بعض الصحابة على مقتل بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين.

باب قوله تعالى: (يأيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال) الأنفال 65، وقوله تعالى: (ولو أرادوا الخروج لأعدُّوا له عُدَّةً) التوبة 46
17. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف"، فقام رجلٌ رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى! آنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال : نعم، قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قُتل"

18. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يغزُ ولم يحدِّث به نفسه مات على شعبة من النفاق"
 
19. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَن جهَّز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا"

20. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً إلى بني لحيان من هذيل فقال:"لينبعث من كل رجلين أحدُهما والأجر بينهما"، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال:"ليخرج من بني لحيان من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيُّكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج"
، 
21. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" حرمةُ نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة نسائهم، وما من رجلٍ من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟"
 
من فوائد هذا الباب ما يلي:
· مشروعية التحريض على القتال والاستشهاد في سبيل الله.
· إن تارك الغزو في سبيل الله قائمٌ على شعبة من شعب النفاق.
· إن علامة الصدق في تحديث النفس بالجهاد إعداد العدة للغزو في سبيل الله.
· من جهَّز مجاهداً في سبيل الله بالعتاد والمال فقد برئ من شعبةٍ من شعب النفاق.
· من قام برعاية أسرة المجاهد وتشرَّف بالقيام على خدمتهم فقد برئ من شعبةٍ من شعب النفاق.
· المؤمنون الصادقون يتقاسمون أعباء الغزو بين مقيمٍ وخارج، فيشتركون في العمل والأجر.
· يجب على المجتمع المسلم أن يصون المجاهد في عرضه ويحفظه في أهله، وهو من التحريض على الجهاد.
· الوعيد الشديد لمن خان المجاهد في أهله، وإن من أعظم اللؤم والنفاق أن يتعرض أحدٌ لأهل المجاهدين ونسائهم بشيء من الأذى والإضرار، ولعل ترك عقوبته للآخرة دليل عِظَم هذا الذنب ونكارته.
· إن تعدد أساليب التحريض على الجهاد في سبيل الله يدل على شرف هذه الفريضة وأهمية القيام بها. 
· إن التخذيل عن الغزو ومحاربة الجهاد مضادةٌ لمقاصد الشريعة.
باب قوله تعالى: (أُذن للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير) الحج 39، وقوله تعالى: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرِجنا من هذه القرية الظالم أهلُها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً) النساء 75
22. عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يومٍ في خطبته:"ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كلُّ مالٍ نحلتُه عبداً حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرَتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزِّل به سلطاناً، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتُك لأبتليَك وأبتليَ بك، وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرأه نائماً ويقظان، وإن الله أمرني أن أُحرِّق قريشاً، فقلت: ربِّ! إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزُهم نُغزِك، وأنفق فسيُنفق عليك، وابعث جيشاً نبعث خمسةً مثله، وقاتل بمن أطاعك مَن عصاك"
 
23. عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدِمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذٍ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال
.
من فوائد هذا الباب ما يلي:
· قد فرض الله الجهاد في سبيله لإعادة الآبقين من عبيده إلى آخية التوحيد، والله يسلط عبادَه المؤمنين على من يشاء من عبيده الآبقين، ولا يُسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يُسألون. 
· إن الدنيا بأسرها لا تساوي شيئاً ما لم تكن راية التوحيد فيها خفَّاقة، وراياتُ الكفر فيها منكَّسة، وعبادُ الله المؤمنين أعزَّةً على الكافرين، وعبيد الله الآبقون الكافرون مذمومين مخذولين.
· إن الله وعد الجيش الإسلامي بالمدد والتأييد؛ فمن أخذ بأسباب الغزو أيَّده الله تعالى بما لا قِبَل لأحدٍ به.
· إن من أعظم ما أُنفقت فيه الأموال الغزو في سبيل الله، وإن المنفق على الغزاة حقيقةً هو الله تعالى، فلا يجزعنَّ أحدٌ من جهود مكافحة تمويل الجهاد.
· مَن استنكف عن القتال والجهاد في سبيل الله فليس من زمرة الطائعين لرب العالمين.
· سنُّ الخامسة عشرة حدٌ بين الصغير والكبير؛ فلنعدَّ شبابنا للجهاد ولندربهم على حمل السلاح، فإن من الخسران المبين أن نهدر أبناءنا في ملاهي الدنيا وسخافاتها ونفوت عليهم ميدان الجهاد والاستشهاد.
باب قوله تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين) التوبة 19
24. حدثني النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر) الآية إلى آخرها
.
25. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم:"أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال"، فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيتَ إن قُتلت في سبيل الله تُكفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم، إن قُتلت في سبيل الله، وأنت صابرٌ محتسب، مقبلٌ غير مدبر"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف قلت؟"، قال: أرأيت إن قُتلت في سبيل الله أتُكفَّر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"نعم، وأنت صابرٌ محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدَّين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك"
،
26. عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعوه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: لا تستطيعوه، وقال في الثالثة:"مَثَل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى"

من فوائد هذا الباب ما يلي: 
· لا يستوي القيام بسقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.
· الإنكار من باب أَولى على التستُّر بالسقاية والرفادة مع التحاكم إلى الطاغوت، وتعطيل شرع الله، ومحاربة دينه، والصد عن سبيله، ومحاربة المجاهدين في سبيل الله، وإيذاء نسائهم وأهلهم.
· إن إقامة بعض شعائر الإسلام مع التلبُّس بنواقض الإيمان لا يغني صاحبه شيئاً، كما أنه لم ينفع المشركين مفاخرتهم المسلمين بالسقاية والرفادة شيئاً مع إقامتهم على الكفر والشرك.
· إن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، وإن التثبيط والتخذيل عن الجهاد وإماتة همم المسلمين عن القيام بهذه الفريضة تلبيسٌ على المسلمين، وكتمانٌ للعلم الذي بيَّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
· مشروعية الإقدام على الموت وتحري القتل في سبيل الله مع الصبر على مشقته، واحتساب الأجر عند الله والإقبال على العدو دون إدبار، خلافاً لمن يُخذل المؤمنين عن الجهاد والاستشهاد ويغرر بهم باستبقاء النفس بالذرائع المشبوهة. 
· إن الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ليس هرباً من هموم الحياة، فحقوق الناس لا تسقط بالشهادة، وعلى المجاهد في سبيل الله أن يبرئ ذمته من حقوق الناس، فلعله يُستشهد فلا يُحبس بدَينه.
· إن المجاهد في سبيل الله في عبادةٍ دائمة، ولا أحد يستطيع أن يعادل عمله حتى يرجع إلى أهله.
باب قوله تعالى: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً) النساء 95
27. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال:"رجلٌ يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه"، قال: ثم من؟ قال:"مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· المجاهدون في سبيل الله أفضل الناس بعد الأنبياء؛ إنهم أكرمُ أتباع الرسل، وأنبلُ أفراد الأمة.
· النفس والمال عمودا الجهاد، فليوطن العبد نفسه على بذلهما في سبيل الله.
· إن الذين يُخَذِّلون المؤمنين عن الجهاد يلبِّسون على الأمة، ويكتمون العلم، ولا ينصحون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم.
باب قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) الفتح 17
28. عن أنس بن مالك أن فتىً مِن أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، قال:"ائت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض"، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به، قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئاً، فوالله لا تحبسي منه شيئاً فيبارَك لكِ فيه"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· مشروعية التجهُّز للقتال في سبيل الله ويشمل ذلك إعداد الراحلة والمؤونة.
· مشروعية طلب الجهاز من ولي الأمر لمن كان معذوراً لعدم السعة.
· مشروعية تقديم ما أعده المجاهد للجهاد إلى غيره ممن يريد الجهاد، إذا طرأ على الأول عذر مانع واحتاج الثاني ذلك الجهاز.
· تأثم الصحابة من إنفاق أو حبس ما أُعد للجهاد في سبيل الله في غير ذلك، واستشعارهم سلب البركة منه.
· على زوجة المجاهد أن تكون عوناً لزوجها، فتضحي معه بالمال والنفس للجهاد في سبيل الله.
· إن الأعذار الرافعة للحرج لا تمنع أصحاب الهمم العالية من المساهمة في مشروع الجهاد بأي طريقة، ومن صَدَق الله صدَّقه الله تعالى.
باب قوله تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتَوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزَناً ألّا يجدوا ما ينفقون) التوبة 92، وقوله تعالى: (فالذين هاجروا وأُخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقُتلوا لأكفرنّ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب) آل عمران 195
29. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تضمَّن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي، فهو علي ضامنٌ أن أُدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كَلْمٍ يكلم في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريةٍ تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سعةً فأحملهم، ولا يجدون سعةً ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأُقتل، ثم أغزوا فأقتل، ثم أغزو فأُقتل"
.
من فوائد هذا الباب ما يلي:

· ليس المسلم الذي يبحث عن أي عذر لترك القتال في سبيل الله، ولكن المسلم الذي يبحث عن أي وسيلة للخروج للقتال في سبيل الله.
· مشروعية البكاء على فوات فرص الخير، لا سيما فرصة الخروج للقتال والاستشهاد في سبيل الله.
· مشروعية تمني القتل مراراً وتكراراً في سبيل الله.
· إن الله تعالى ضمين كل مجاهد في سبيل الله حقق التوحيد في جهاده وتبرأ من الشرك في نيته.
· من عطَّل الجهاد في سبيل الله فقد كذَّب رسل الله تعالى.
· إن القائد المسلم الحق مثلٌ يُحتذى لجنوده ولأتباعه في التقدم إلى ساح القتال في سبيل الله.
· يُشرع للحاكم والقائد المسلم أن يراعي مصلحة الجماعة، ويراعي مشاعر جميع فئات المجتمع، ويوازن بين المصالح المتنوعة، ويعطي كل مصلحةٍ حظها من النظر والعمل.
باب قوله تعالى: (وقال نوحٌ ربِّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديَّاراً) نوح 26
30. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال:سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين؟ يُبيَّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال:"هم منهم"، وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال:"هم من آبائهم"

من فوائد هذا الباب ما يلي:

· مشروعية الدعاء على عموم الكفار بالهلاك كما دعا نوحٌ عليه السلام.
· إن مقصود الجهاد بالقضاء على الكفر موافقٌ لمقصود الشريعة في تعبيد الناس لله تعالى.
· جواز تبييِّت الكفار والغارة عليهم حتى إذا أدى البيات والغارة إلى قتل نسائهم وذراريهم.
· إن امتناع قتل نساء وأطفال الكفار ابتداءً لا يعطِّل الجهاد في سبيل الله ولو استلزم قتلهم تبعاً.
· إن جواز قتل نساء الكفار تبعاً يدل على جواز قتل النساء الكافرات اللواتي يحملن السلاح ليقاتلن به المسلمين أو يساهمن بأي صورة في الحرب على المسلمين من باب أَولى.
باب قوله تعالى: (فقاتِلوا أئمةَ الكفرِ إنهم لا أَيمان لهم) التوبة 12
31. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَن لكعب بن الأشرف؟" فقال محمد بن مسلمة:"أتحب أن أقتله؟" قال:"نعم"، قال:"فأذن لي فأقول"، قال:"قد فعلت"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· مشروعية استهداف رؤوس الكفر المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا أمان لهم ولا عهد.
· مشروعية تشكيل فرق اغتيال إسلامية لقتل أئمة الكفر المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
· مشروعية التحريض والتهييج على قتل أئمة الكفر كما هيَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتل كعب بن الأشرف.
· مشروعية قيام المسلم الواحد باغتيال أئمة الكفر وانغماسه في الكفار لتحقيق ذلك.
· مشروعية التورية والخديعة بإظهار بعض ما لا يجوز إظهاره من الكلام، كي يتمكن المجاهد من أعداء الله ويندس فيهم ويغتال منهم. وهو معنى قول محمد بن مسلمة رضي الله عنه "فأذن لي أن أقول"، ويتقيد هذا بأقل ما يفي بالغرض.
باب قوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف) الأنفال 38

32. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة"، فقالوا: كيف؟ يا رسول الله! قال:"يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد"
 
من فوائد هذا الباب ما يلي:

· إن المقصود من قتال الكفر تجفيف منابع الكفر؛ فإن أسلم الكافر لم يجز قتاله وغفر الله له ما سلف.
· يجب أن يعرض المجاهدون الإسلام على الكفار المحاربين، ويكون هدف جهادهم دفع أذاهم عن المسلمين ودعوتهم إلى الإسلام.
· إن الأمور بخواتيمها، ولا نجزم لكافرٍ معيَّن بالنار فما ندري بما يُختم له.
· إن الاعتذار للمسلمين الذين يتقاتلون متأولين تأويلاً سائغاً من باب أَولى، والأَولى للمجاهدين أن يصونوا سيوفهم عن دماء إخوانهم ويسلطوها على رقاب الكفار المحاربين.
باب قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) التوبة 38، وقوله تعالى: (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتّبعوك ولكن بعُدت عليهم الشقَّة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) التوبة 41- 42 
33. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونية، وإذا استُنفرتم فانفروا"
،
34. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لن يبرح هذا الدين قائماً، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال ماضٍ إلى يوم القيامة.
· إن من الهلكة الحلف كذباً على عدم القدرة على الجهاد في سبيل الله. 
· إن من أخسر الصفقات الرضا بمتاع الدنيا الحقير وتفويت متاع الآخرة ونعيمها السرمدي. 
· انقطاع الهجرة الخاصة التي وجبت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والإشارة ببقاء الجهاد في سبيل الله إلى فتح باب الهجرة العامة من دار الكفر إلى دار الإسلام.
· وجوب النفير في سبيل الله إذا استُنفر المسلم.
· مشروعية الجهاد في سبيل الله ولو شغر الزمان عن إمام.
· إن قتال المسلمين لعدوهم قتالٌ على الدين لا على حدود الوطن والثروات والنزاعات الدنيوية.
باب قوله تعالى: (وقاتِلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة 190، وقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيَّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً) النساء 94

35. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه: أن امرأةً وُجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان"
، وفي رواية:"فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان".
36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" مَن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةً جاهلية، ومن قاتل تحت رايةٍ عمية يغضب لعَصَبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقُتل فقِتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدٍ عهده فليس مني ولست منه"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· إن للقتال في سبيل الله حدوداً لا يجوز اعتداؤها.
· لا يجوز القتال والقتل دون تبيُّن وتحفظ عن إصابة المسلمين أو غيرهم ممن حقن الشرع دماءهم.
· العمل في أسماء الشرع بالظاهر، وعدم التنقيب عما في قلوب الناس.
· التشديد في حقن دماء المسلمين، والتحفظ في العمليات الجهادية والاستشهادية، وعدم التوسع في المسائل الخارجة عن الأصل كمسألة الترس، أو القياس عليها.
· إن ترك قتل الكافر أهون من قتل المسلم.
باب قوله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحُرُمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة 194، وقوله تعالى: (ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) الحشر 5
37. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· مشروعية معاملة الكفار المحاربين بمثل عدوانهم ولو كان ممنوعاً في الأصل.
· إن من مقاصد الشرع إخزاء الكفار والفساق وإذلالهم.
· إن أخلاق الحرب في الإسلام لا تعني ترك العدو الكافر المحارب يعيث في أهل الإسلام فساداً دون عقاب وتنكيل.
· إن دار الكفر اليوم أرض خصبة لإتلاف زرعهم، وإفساد مائهم وطعامهم، وهدم بنيانهم، كما أتلفوا زرع المسلمين، وأفسدوا ماء المسلمين وطعامهم، وهدموا بنيانهم.
باب قوله الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تُولُّوهم الأدبار) الأنفال 15

38. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة، فبايعناه وعمرٌ آخذٌ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة، وقال:"بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت"

من فوائد هذا الباب ما يلي:

· تحريم الفرار من أرض الحرب إذا التقى الصفان ما لم يكن تحيُّزاً لمصلحة القتال. 
· مشروعية المبايعة على عدم الفرار من العدو الكافر.
· تقدم في حديث سلمة أن المبايعة كانت على الموت يوم الحديبية، ونفيُ ذلك في حديث جابر يدل على أن المبايعة لم تكن على الموت على سبيل اللفظ المعيَّن، وإنما على سبيل المعنى، والله أعلم.
· مشروعية البيعة على القتال ولو أفضى إلى هلاك العصابة المؤمنة المقاتلة.
باب قوله تعالى: (قاتِلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويُخزِهم وينصركم عليهم ويشفِ صدورَ قومٍ مؤمنين) التوبة 14، وقوله تعالى: (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذَرين) الصافات 177
39. عن أنس رضي الله عنه قال: صبّح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمدٌ والخميس، محمدٌ والخميس، فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: "الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المنذرين"

من فوائد هذا الباب ما يلي:
· مشروعية الفرح بعذاب الله ينزل على الكفار الذين أصابوا المؤمنين في دينهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم.
· مشروعية فرح المؤمن باستعمال الله تعالى له في تعذيب أعداء الله.
· إن إذلال الكفر وأهله غايةٌ شرعيةٌ محمودة، يُقصد منها إسفالُ كلمةِ الكفر، وإعلاء كلمة الله تعالى وهي العليا على كل حال. وهذا الإذلال تنبيهٌ بذلِّ الدنيا على ذل الآخرة، عسى أن يرعوي الكافر فيُسلم فينجو من ذل عذاب جهنم.
· إن النصر من عند الله، وإن حقيقة انتصار المؤمنين الاستجابة لأمر الله بقتال الكفار.
· مشروعية مفاجأة الكفار بالهجوم عليهم في حصونهم وقلاعهم وبلادهم.
· مشروعية تصبيح العدو بجيوش المسلمين.
· مشروعية التكبير عند الهجوم على الكفار.
· إن اليهود لا مواثيق لهم بعدما نكثوا مواثيقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتآمروا على قتله ووالوا الكفار ضده وضد المسلمين.

باب قوله تعالى: (فكلوا مما غنِمتم حلالاً طيباً) الأنفال 69
40. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من غازيةٍ أو سريةٍ تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تُخفق وتصاب إلا تم أجورهم"
 
من فوائد هذا الباب ما يلي:
· مشروعية الغنائم في الإسلام.
· إن أجرَ من جاهد وغنِم دون أجر من جاهد واستشهد.
· إن الشهادة والقتل في سبيل الله مقصودة بذاتها لحصول تمام الأجر.
· في الحديث رد على من يُخذل المسلمين عن طلب الشهادة، ويغريهم باستبقاء حياتهم لعمارة الدنيا وبناء المجتمع، وحقيقة دعواهم تعطيل الجهاد في سبيل الله وصد الشباب المؤمن عن تسديد ثمن الصفقة مع الله تعالى.
باب قوله تعالى: (ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون) آل عمران 169، وقوله تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه ) المجادلة 22

41. عن مسروق قال: سألنا عبد الله – هو ابن مسعود – عن هذه الآية (ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون) قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال:"أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلَّقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا رب! نريد أن تُرد أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أنهم ليس لهم حاجة تُركوا"

42. عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"رباط يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه، وأمِن الفتّان"

43. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناسٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلِّمون القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القُرَّاء، فيهم خالي حرام، يقرأون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصُفّة والفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا:"اللهم بلِّغ عنا نبيَّنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا"، قال: وأتى رجلٌ حراماً خالَ أنس من خلفه فطعنه برمحٍ حتى أنفذه فقال حرام: فزتُ ورب الكعبة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قُتلوا وإنهم قالوا:"اللهم بلغ نبينا أنّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا"
، وعند البخاري: قال أنس:"أُنزل في الذين قُتلوا ببئر معونة قرآنٌ قرآناه ثم نُسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه"متفق عليه واللفظ للبخاري
  
من فوائد هذا الباب ما يلي:

· إن الشهيد عند الله حيٌ يُرزق.
· الشهادة في سبيل الله طريقٌ إلى مرضاة الله تعالى والرضى عن الله تعالى.
· مشروعية تمني القتل في سبيل الله وطلب الوسيلة إلى القتل في سبيل الله.
· إن الجهاد في سبيل الله لا يُقصِّر عمراً ولا يُفوِّت رزقاً؛ فالمجاهد إما سالمٌ غانمٌ وإما شهيدٌ يجري عليه رزقه ويجري في ميزانه عملُه الذي كان يعمل.
· إن حَمَلة القرآن الحقيقيين هم الذين يجاهدون بالقرآن أهل الطغيان، وتسيل دماؤهم من كلومهم كما تسيل عبراتهم من مآقيهم.
· إن التربية الجهادية تربيةٌ متكاملةٌ قوامها الاجتهاد في طلب العلم، والاستغناء بالله عن الخلق، والسعي في حاجات المسلمين، والنفير عند داعي الدعوة، والصمود عند داعي الجهاد، والرضا عن الله تعالى حين يصطفي من هذه الثلة مَن يرضى عنهم من الشهداء.
· إن القتل في سبيل الله فوزٌ لا خسارة كما يروج المخذلون المثبطون.
· إن من آثار رضا الله تعالى عن الشهداء إرضاؤه إياهم في الجنة، نسأل الله تعالى أن يبلغنا درجة من رضي الله عنه ورضي عن الله تعالى.

الخاتمة:

هذا ما يسَّره الله تعالى لي من جمع أمهات النصوص في عبادة الجهاد وتحصيل مرتبة الاستشهاد، وهي بصفتها من جوامع كَلِم المعصوم صلى الله عليه وسلم ناطقةٌ بالحق مزهقةٌ للباطل، لا يتيه عنها إلا زائغ، ولا يردها إلا ضالٌ مٌضِل، نسأل الله السلامة من ذلك. وهذه نصوص الكتاب والسنة في فريضة الجهاد محكمةٌ صريحة، لا يخبو بريقها، ولا ينطفئ نورها مهما نفحت كلاب الكفر ونعقت غربان التخذيل، وهي ماضيةٌ إلى يوم القيامة لا يضر أهلَها مخالفةُ من خالفهم، ولا يكلِّون عن المصابرة وثوقاً بوعد ربهم، وإنه لجهادٌ؛ نصرٌ أو استشهاد. 

بقي أن نذكر أن الجهاد كغيره من العبادات لا يقوم إلا على قدم العلم والإخلاص لا يغني أحدهما عن الآخر؛ فلا حجة فيما جمعنا لشخصٍ يقاتل على غير سُنّة وبغير هدي من أهل العلم الربانيين ممن ورثوا هذا الدين، ولا ذريعة نسيان لمن انشغل بالقتال عن تحرير النية والغاية، إذ لا قيمة لبعثرة الجسد في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا قيمة لأوسمة الدنيا الفارغة تُقدَّم لمن بذل نفسه رخيصة في سبيل تراب أو خريطة رسمها الأعداء أو تمكيناً لبلاط حكام العلمانية المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فانظر أيها المجاهد أفي الله يُسفك دمك؟ وانظر أيها الاستشهادي أفي الله تعالى مقتلك؟

وختاماً نسأل الله تعالى عيشة السعداء، وخاتمة الشهداء، ومرافقة الأنبياء، وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم، وقائد المجاهدين، وإمام الاستشهاديين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وسبحان ربك رب العزَّة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
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